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305348 ‐ لماذا قصرنا (السنة المحفوظة) عل ما دونه أهل السنة ف مصنفاتهم دون غيرهم من أهل

البدع؟

السؤال

لماذا نعتبر السنة المحفوظة ه المنقولة ف كتب أهل السنة وليست ه ما نقله الشيعة ف كتبهم؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

من المتأصل ف العقول، أن اختلاف الناس ف أمر من الأمور أو علم من العلوم لا يلزم منه بطلان ذلك الأمر أو العلم، وإنما

يجب عند التنازع التحاكم إل أمر متفق عليه؛ من شأنه أنه يرفع الخلاف ويظهر المحق من المبطل.

واله سبحانه وتعال أمرنا عند الاختلاف والتنازع ف أمر الدين أن نتحاكم إل كتابه وسنة نبيه صل اله عليه وسلم.

:ه تعالقال ال

ياايها الَّذِين آمنُوا اطيعوا اله واطيعوا الرسول واول امرِ منْم فَانْ تَنَازَعتُم ف شَء فَردوه الَ اله والرسولِ انْ كنْتُم تُومنُونَ

بِاله والْيوم اخرِ ذَلكَ خَير واحسن تَاوِيً النساء (59).

فهذه الآية كما أرشدتنا إل طريق فصل النزاع، أشارت إل أن السنة محفوظة أيضا.

لأن هذا الخطاب متجه إل جميع المؤمنين حت بعد وفاته صل اله عليه وسلم، ويون الرد إل النب صل اله عليه وسلم

بعد وفاته، بالرد إل سنته صل اله عليه وسلم؛ وهذا يلزم منه حفظ السنة حت يتم التحاكم إليها.

:ه تعالقال ابن حزم رحمه ال

" قال تعال: فَانْ تَنَازَعتُم ف شَء فَردوه الَ اله والرسولِ انْ كنْتُم تُومنُونَ بِاله والْيوم اخرِ.

والبرهان عل أن المراد بهذا الرد إنما هو إل القرآن، والخبر عن رسول اله صل اله عليه وسلم؛ لأن الأمة مجمعة عل أن
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هذا الخطاب متوجه إلينا، وإل كل من يخلق ويركب روحه ف جسده إل يوم القيامة من الجنة والناس، كتوجهه إل من كان

عل عهد رسول اله صل اله عليه وسلم، وكل من أت بعده عليه السلام وقبلنا، ولا فرق ... " انته. "الاحام" (1 / 97).

وإذا تحاكمنا إل القرآن الريم نجد أنه يقرر أن سنة محفوظة؛ لأن اله تعال قال:

انَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكر وانَّا لَه لَحافظُونَ الحجر (9).

وحفظ القرآن يتم بحفظ ألفاظه وحفظ بيانه، والسنة ه المبينة لآيات القرآن الريم المنزلة.

:ه تعالقال ال

وانْزلْنَا الَيكَ الذِّكر لتُبيِن للنَّاسِ ما نُزِل الَيهِم ولَعلَّهم يتَفَرونَ النحل (44).

ونتحاكم إل القرآن الريم، فنجد أن اله تعال أمرنا بطاعته وطاعة نبيه صل اله عليه وسلم.

:ه تعالقال ال

واطيعوا اله واطيعوا الرسول واحذَروا فَانْ تَولَّيتُم فَاعلَموا انَّما علَ رسولنَا الْبَغُ الْمبِين المائدة (92).

وطاعة النب صل اله عليه وسلم بعد وفاته إنما تحصل بالالتزام بسنته، وهذا يلزم منه أن تبق محفوظة.

:ه تعالرحمه ال قال الشاطب

"وسائر ما قرن فيه طاعة الرسول بطاعة اله؛ فهو دال عل أن طاعة اله ما أمر به ونه عنه ف كتابه، وطاعة الرسول ما أمر

به ونه عنه مما جاء به مما ليس ف القرآن؛ إذ لو كان ف القرآن لان من طاعة اله.

وقال تعال: فَلْيحذَرِ الَّذِين يخَالفُونَ عن امرِه انْ تُصيبهم فتْنَةٌ.

فقد اختص الرسول ‐عليه الصلاة والسلام‐ بشء يطاع فيه، وذلك السنة الت لم تأت ف القرآن" انته. "الموافقات" (4 /

.(322 ‐ 321

وقد سبق بيان هذا ف جواب السؤال رقم: (172853).

ثانيا:

وعند تحاكمنا إل القرآن الريم، فما نصل إل أن السنة محفوظة، نصل أيضا بوضوح إل أن السنة المحفوظة ه الموثقة

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/172853
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ف دواوين أهل السنة لا غير؛ ويظهر هذا بأصول بينة وواضحة لل منصف، من ذلك:

الأول:

أن أهل السنة يرون مصدر سنته صل اله عليه وسلم: كل ما نقله لنا الصحابة الرام رضوان اله عليهم؛ لان القرآن الريم

عدلّهم.

:ه تعالكقول ال

والسابِقُونَ اولُونَ من الْمهاجِرِين وانْصارِ والَّذِين اتَّبعوهم بِاحسانٍ رض اله عنْهم ورضوا عنْه واعدَّ لَهم جنَّاتٍ تَجرِي تَحتَها

انْهار خَالدِين فيها ابدًا ذَلكَ الْفَوزُ الْعظيم التوبة (100).

:وقوله تعال

لَقَدْ رض اله عن الْمومنين اذْ يبايِعونَكَ تَحت الشَّجرة فَعلم ما ف قُلُوبِهِم فَانْزل السينَةَ علَيهِم واثَابهم فَتْحا قَرِيبا الفتح (18).

:وقوله تعال

ف ماهيمانًا سورِضو هال نم ًتَغُونَ فَضبدًا يجا سعكر ماهتَر منَهيب اءمحفَّارِ رْال َلع دَّاءشا هعم الَّذِينو هال ولسدٌ رمحم

ۇجوههِم من اثَرِ السجودِ الفتح (29).

لن الشيعة تركوا هذه الآيات خلف ظهورهم، وفسقوا وكفروا جل الصحابة الذين نص اله تعال عل أنه رض عنهم، ولم

يوثقوا من الصحابة إلا فئة قليلة جدا، قاتلت بجانب عل رض اله عنه ف الجمل وصفين.

وبهذا أبطلوا شطرا كبيرا من السنة النبوية.

فمن يصدق عليهم أنهم حفظوا السنة؟!

وراجع للأهمية جواب السؤال رقم: (118176)، ورقم: (187689).

:الثان

لأجل هذا الفراغ الذي حصل عند الرافضة بإهدارهم لمعظم مرويات الصحابة رضوان اله عليهم، ولحاجتهم إل ما يشد ما

أحدثوه من بدع، ألجأهم هذا الضلال إل قبول رواية كل ضعيف ومتهم، إذا كان منتسبا أو ينسبونه إل طائفتهم إذا أخبرهم

بخبر منسوبا إل أب عبد اله جعفر الصادق ولو بإسناد منقطع، ويجعلونه حجة، ولو لم يصل سنده إل النب صل اله عليه

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/187689
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وسلم، ويرون هذا حجة كافية ف الدين، وليس لهم عل هذا التصرف دليل من وح أو عقل، بل سلوا هذا السبيل لأنه يوافق

هواهم ويسهل عليهم صنع الأخبار الت يهوون نشرها بين العامة.

وأما أهل السنة، فإنهم لا يقبلون رواية كل راو بمجرد كونه من أهل السنة، فليس هذا معيار القبول؛ بل المعيار الذي يدل عليه

العقل والنقل، أن يون هذا الراوي معروف العين، ومعروفا بالعدالة والصدق، فلا تقبل رواية كل راو حت يفتش ف حاله.

:ه تعالقال ال

ياايها الَّذِين آمنُوا انْ جاءكم فَاسق بِنَبا فَتَبينُوا انْ تُصيبوا قَوما بِجهالَة فَتُصبِحوا علَ ما فَعلْتُم نَادِمين الحجرات (6).

قال ابن سيرِين: ( لَم يونُوا يسالُونَ عن اسنَادِ، فَلَما وقَعتِ الْفتْنَةُ، قَالُوا: سموا لَنَا رِجالَم، فَينْظَر الَ اهل السنَّة فَيوخَذُ

حدِيثُهم، وينْظَر الَ اهل الْبِدَع فََ يوخَذُ حدِيثُهم ) رواه مسلم ف "مقدمة صحيحه" (1 / 15).

:ه تعالرحمه ال قال العلائ

"لأن المبتدعة كذَبت أحاديث كثيرة، تشيد بها بدعتها، قال ابن عباس رض اله عنه ‐لما بلغه ما وضعه الرافضة من أهل

الوفة عل عل رض اله عنه‐: " قاتلهم اله؛ أي علم أفسدوا". رواه مسلم ف مقدمة صحيحه أيضا.

قال الإمام الشافع رحمه اله: كان ابن سيرين، وعروة بن الزبير، وطاووس، وإبراهيم النخع، وغير واحد من التابعين؛

يذهبون إل أن لا يقبلوا الحديث إلا عن ثقة يعرف ما يروي، ويحفظ، وما رأيت أحدا من أهل الحديث يخالف هذا المذهب"

انته. "جامع التحصيل" (ص 69 – 70).

ولم يتف أئمة السنة لقبول الأخبار بمجرد تحقق عدالة الراوي الظاهرة، بل اجتهدوا ف تحقيق التبين والتثبت، حت لا ينسبوا

إل النب صل اله عليه وسلم ما لم يقله، بأن قاموا بمقارنة روايات الرواة ببعضها البعض، حت يظهر لهم من يثر الخطأ

والمخالفة فيدل هذا عل ضعف حفظه فتترك رواياته.

:ه تعالقال الإمام مسلم رحمه ال

"وعلامة المنر ف حديث المحدث، إذا ما عرِضت روايته للحديث عل رواية غيره من أهل الحفظ والرضا، خالفت روايته

روايتهم، أو لم تد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث، غير مقبوله، ولا مستعمله..." انته. "مقدمة

صحيح مسلم" (1 / 6).

:ه تعالوقال رحمه ال
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"فبجمع هذه الروايات ومقابلة بعضها ببعض، تتميز صحيحها من سقيمها، وتتبين رواة ضعاف الاخبار من أضدادهم من

الحفاظ" انته. "التمييز" (ص 209).

بل حت الراوي الإمام الثقة البير إذا تفرد برواية، ربما تركوها لاحتمال وجود خطأ فيها.

:ه تعالقال ابن رجب رحمه ال

"وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون ف الحديث إذا انفرد به واحد، وإن لم يرو الثقات خلافه: أنه لا يتابع عليه، ويجعلون

ذلك علة فيه، اللهم إلا أن يون ممن كثر حفظه، واشتهرت عدالته وحديثه، كالزهري ونحوه، وربما يستنرون بعض تفردات

الثقات البار أيضا، ولهم ف كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه" انته. "شرح علل الترمذي" (2/ 582).

وشهرة الرواية، وتداول الأئمة لها: علامة أنس وفرح بها عند الأئمة، وطيب نفس بالبناء علهاي.

:ه تعالقال الإمام أبو داود رحمه ال

"والأحاديث الت وضعتها ف "كتاب السنن" أكثرها مشاهير، وه عند كل من كتب شيئا من الحديث، إلا أن تمييزها لا يقدر

عليه كل الناس.

والفخر بها: أنها مشاهير؛ فإنه لا يحتج بحديث غريب، ولو كان من رواية مالك ويحي بن سعيد، والثقات من أئمة العلم.

ولو احتج رجل بحديث غريب، وجدت من يطعن فيه، ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به، إذا كان الحديث غريبا شاذا.

فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح: فليس يقدر أن يرده عليك أحد.

وقال إبراهيم النخع: كانوا يرهون الغريب من الحديث" انته. "رسالة أب داود إل أهل مة" (ص29).

أما الشيعة؛ فمع أخذهم عن كل راو من طائفتهم، مهما كان حاله، فهم كذلك من أجهل الناس، أو من أكثر الناس تجاهلا

أصولهم وقواعدهم الت عل م عليه بالصحة، حتلأصول نقد الروايات، فلذا لا يوجد فيما يتفردون به من أخبار ما يح

سطروها ف كتبهم.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

"ومفاريد الرافضة، الت تدل عل غاية الجهل والضلال: كثيرة لم نقصد ذكرها هنا.

لن المقصود: أن كل طائفة، سوى أهل السنة والحديث المتبعين لآثار النب صل اله عليه وسلم: لا ينفردون عن سائر
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الطوائف بحق، والرافضة أبلغ ف ذلك من غيرهم" انته. "منهاج السنة" (5 / 177).

:ه تعالوقال رحمه ال

"وأما الحديث فهم – أي الشيعة الرافضة ‐ من أبعد الناس عن معرفته: لا إسناده، ولا متنه، ولا يعرفون الرسول وأحواله، ولهذا

إذا نقلوا شيئا من الحديث كانوا من أجهل الناس به، وأي كتاب وجدوا فيه ما يوافق هواهم نقلوه، من غير معرفة بالحديث..."

انته. "منهاج السنة" (6 / 379 – 380).

الثالث:

سارع أهل السنة إل التدوين ف عصر الرواية، قبل أن تمض المائة الأول من الهجرة، فلم تأت سنة ثلاثمائة من الهجرة، إلا

وأصول السنة مدونة، فقد رافق حركة الراوية حركة التدوين ونقد الرواة وتصفيتهم ببيان الثقة من الضعيف، ونقد المرويات

وبيان الصحيح منها من الضعيف، وتفرغ لل هذا أئمة لا شغل لهم إلا الحديث وعلومه، ورحلوا الرحلات الطويلة من أجل

التثبت والتدقيق، فلا يعتمدون عل مصنفات إمام إلا بعد الرحلة إليه وسماعها منه، وتضافرت الجهود، فانت عملية حفظ

السنة وتنقيتها من الدخيل عمل الأمة جميعا، وليس عمل أفراد فقط، فلذا عندما يحم عل صحة أحاديث "صحيح البخاري" و

"صحيح مسلم" لا يحم لها بذلك لمجرد كون المصنف الإمام البخاري والإمام مسلم، ولن لأن جهودهما ف انتخاب ما صح

من الاخبار قامت عل أسس موافقة للشرع والعقل، ووافقهم عليها نقاد الأخبار ف مختلف البلدان والعصور، فهو تصحيح من

الأمة جميعا، وليس من الإمامين وحدهما.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

"ولن جمهور متون الصحيحين متفق عليها بين أئمة الحديث، تلقوها بالقبول، وأجمعوا عليها، وهم يعلمون علما قطعيا أن

النب صل اله عليه وسلم قالها" انته. "مجموع الفتاوى" (1 / 257).

:ه تعالوقال ابن القيم رحمه ال

"وأهل الحديث متفقون عل أحاديث الصحيحين، وإن تنازعوا ف أحاديث يسيرة منها جدا، وهم متفقون عل لفظها ومعناها،

كما اتفق المسلمون عل لفظ القرآن ومعناه" انته. "الصواعق المرسلة" (2 / 655).

أما الشيعة الرافضة: فانوا ف سبات عميق، وغفلة الأهواء، فلم يستيقظوا منها إلا بعد ان انته سوق الرواية، وذهب الرواة

ببضائعهم، وبدأوا يسمعون تعيير الناس لهم بأن لا أصول حديثية لديهم، فشرعوا ف محاولة تدارك هذا النقد بالتصنيف، فليس

لهم من كتب لأصول مروياتهم إلا ثمانية، أغلبها جاء متأخرا عن عصر الرواية، فأول هذه التب تصنيفا صاحبه مات بعد

الثلاثمائة من الهجرة، وقد زيد ف كتابه عل مر العصور، وآخر هذه التب الثمانية مصنفه توف ف بداية القرن الرابع عشر
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الهجري؟!

وما احتوته هذه المصنفات وتفردت به من أخبار هم أنفسهم يحمون بضعف غالبها، فأئمتهم ومشايخهم يعترفون بأن أخبار

مصنفاتهم لا تتوافق مع شروط الصحة، ويعترفون أنهم يقبلونها مع ضعفها ونارتها، لأنهم إذا أسقطوها لم يبق لهم شيئا

يستندون إليه ف بدعتهم، وللوقوف عل هذا بتفصيل وأدلة قاطعة من كلام الشيعة أنفسهم، طالع كتاب "علم الحديث بين

أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة" للمؤلف أشرف الجيزاوي، وهو متاح عل شبة الأنترنت.

الخلاصة:

الت وصريح العقل يقطع بأن هذه السنة المحفوظة ه أن السنة محفوظة، ونصوص الوح ريم يدل بوضوح علالقرآن ال

ف دواوين أهل السنة لا غير، وأما مصنفات الرافضة فلا يشك باحث عاقل منصف أن طريقتهم ومنهجهم ف رواية الأخبار

وتدوينها ه ضرب من اللعب والعبث.

واله أعلم.


